
عشر  الثالثةالمحاضرة   

أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِ نَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ 
ُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ  َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ )بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللََّّ ( وَلَقَدْ 25 اللََّّ

يَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْ  هُمْ فَاسِقُونَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِ 
يْنَا بِعِيسَى ا26) يْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّ نْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ( ثُمَّ قَفَّ بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الِْْ

ِ فَمَا رَعَوْهَا الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلََّّ ابْتِغَاءَ رِضْوَ  انِ اللََّّ
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 27آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ 

َ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِ  ُ اتَّقُوا اللََّّ رْ لَكُمْ وَاللََّّ
ِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ 28غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( لِئَلََّّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلََّّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللََّّ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ ( 29اللََّّ  

 

والله لقد بعثنا رسلنا بالحجج  }لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبينات{ اللَّم موطئة لقسم محذوف أي 
القواطع والمعجزات البينات }وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان{ أي وأنزلنا معهم الكتب السماوية 
ر بعضهم الميزان  التي فيها سعادة البشرية، وأنزلنا القانون الذي يُحكم به بين الناس، وفسَّ

ويُتعامل }لِيَقُومَ الناس بالقسط{ أي ليقوم الناس بأنه العدلُ وقال ابن زيد: وهو ما يُوزن به 
بالحق والعدل في معاملَّتهم }وَأَنزَلْنَا الحديد فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ{ أي وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه 
بأس شديد، لأن آلَّت الحرب تُتخذ منه، كالدروع، والرماح، والتروس، والدبابات وغاير ذلك 

وفيه منافع كثير للناس كسكك الحراثة، والسكين، والفأس وغير ذلك وما  }وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ{ أي
 من صناعةٍ إِلَّ والحديدُ آلة فيها قال أبو حيان: وعبَّر تعالى عن إيجاده بالِْنزال كما قال

نَ الأنعام ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ{ ]الزمر:  ما [ لأن الأوامر وجميع القضايا والأحكام ل6}وَأَنزَلَ لَكُمْ مِ 
كانت تُلقى من السماء جعل الكل نزولًَّ منها، وأراد بالحديد جنسه من المعادن قاله الجمهور 



}وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بالغيب{ عطفٌ على محذوف مقدر أي وأنزلنا الحديد ليقاتل به 
نه ورسله باستعمال المؤمنون أعداءهم ويجاهدوا لِْعلَّء كلمة الله، وليعلم الله من ينصر دي

السيوف والرماح وسائر الأسلحة مؤمناً بالغيب قال ابن عباس: ينصرونه ولَّ يبصرونه، ثم 
قال تعالى }إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ{ أي قادر على الَّنتقام من أعدائه بنفسه، عزيزٌ أي غالب لَّ 

إِهلَّك من أراد  يُغالب فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال البيضاوي: أي قويٌ على
إِهلَّكه، عزيزٌ لَّ يفتقر إِلى نصرة أحد، وإِنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا الثواب 
وقال ابن كثير: معنى الآية أنه جعل الحديد رادعاً لمن أبى الحقَّ وعانده بعد قيام الحجة 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بمكة ثلَّث عشرة سنة تُوحى إِليه السور،  عليه، ولهذا أقام رسول الله صَلَّى اللََّّ
ويقارعهم بالحجة والبرهان، فلما قامت الحجة على من خالف أمر الله، شرع الله الهجرة وأمر 

بُعثت بالسيف بين يدي »المؤمنين بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب، ولهذا قال عليه السلَّم 
غار عل ى من خالف أمري، ومن الساعة، وجُعل رزقي تحت ظل رُمحي، وجعل الذي والصِ 

ثم قال تعالى }إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ{ أي هو قوي عزيز ينصر من شاء « تشبه بقومٍ فهو منهم
من غير احتياج منه إِلى الناس، وإِنمام شرع الجهاد ليبلو بعضهم ببعض }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً 

يَّتِهِمَا النب وة والكتاب{ لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء نوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِ 
عليه السلَّم، وأبا الأنبياء إِبراهيم عليه السلَّم وبيَّن أنه جعل في نسلهما النبوة والكتب 
السماوية أي وبالِله لقد أرسلنا نوحاً وإِبراهيم وجعلنا النبوة في نسلهما، كما أنزلنا الكتب 

على ذريتهما، وإِنما خصَّ نوحاً وإِبراهيم « الزبور والِْنجيل والقرآنالتوراة و »الأربعة ويه 
نْهُمْ فَاسِقُونَ{ أي فمن  هْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِ  بالذكر تشريفاً لهما وتخليداً لمآثرهما الحميدة }فَمِنْهُمْ مُّ

ذرية نوح وإِبراهيم أناس مهتدون، وكثيرٌ منهم عصاٌ خارجون عن الطاعة وعن الطريق 
يْنَا على آثَارِهِم بِرُسُلِنَا{ أي ثم أتبعنا بعدهم برسلنا الكرام، أرسلناهم رسولًَّ بعد المست قيم }ثُمَّ قَفَّ

يْنَا بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ{ أي  رسول، موسى، وإِلياس، وداود، وسليمان، ويونس وغيرهم }وَقَفَّ
آتَيْنَاهُ الْنجيل{ أي وأنزلنا وجعلناه بعد أولئك الرسل لأن كان آخر الأنبياء من بني إِسرائيل }وَ 



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  }وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذين اتبعوه  عليه الِْنجيل الذي فيه البشارة بمحمد صَلَّى اللََّّ
رَأْفَةً وَرَحْمَةً{ أي وجعلنا في قلوب أتباعه الحواريين الشفقة واللين قال في التسهيل: هذا ثناء 

ُ من اله عليهم بمحبة  بعضهم في بعض كما وصف تعالى أصحاب سيدنا محمد صَلَّى اللََّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بأنهم

[ }وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ{ أي ورهبانيةً ابتدعها 29}رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ{ ]الفتح: 
ولَّ أمرناهم بها قال أبو القسسُ والرهبان وأحدثوها من تلقاء أنفسهم، ما فرضناها عليهم 

حيان: والرهبانيةُ رفضُ النساء وشهوات الدنيا، واتخاذ الصوامع ومعنى }ابتدعوها{ أي 
أحدثوها من عند أنفسهم }إِلََّّ ابتغآء رِضْوَانِ الله{ أي ما أمرناهم إِلَّ بما يرضي الله، 

ن تلقاء أنفسهم ابتغاء والَّستثناء منقطع والمعنى ما كتبان عليهم الرهبانية، ولكنه فعلوها م
رضوان الله }فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا{ أي فما قاموا بها حقَّ القيام، ولَّ حافظوا عليها كما 

ينبغي قال ابن كثير: وهذا ذمٌ لهم من وجهين: أحدهما: الَّبتداع في دين الله ما لم يأمر به 
ا أنه قربة تقربهم إِلى الله عَزَّ وَجَلَّ، وفي اُلله والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعمو 

}فَآتَيْنَا الذين آمَنُواْ مِنْهُمْ « لكل أمة رهبانية، ورهبانةي أمتي الجهاد في سبيل الله»الحديث 
أَجْرَهُمْ{ أي فأعطينا الصالحين من أتباع عيسى الذين ثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد صَلَّى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نْهُمْ فَاسِقُونَ{ أي وكثير من النصارى خارجون عن  َ اللََّّ  ثوابهم مضاعفاً }وَكَثِيرٌ مِ 
نَ الأحبار والرهبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  حدود الطاعة منتهكون لمحارم الله كقوله تعالى }إِنَّ كَثِيراً مِ 

ونَ عَن سَبِيلِ الله{ ]التوبة:  ذين آمَنُواْ اتقوا الله وَآمِنُواْ [ }ياأيها ال34الناس بالباطل وَيَصُدُّ
بِرَسُولِهِ{ أي يا من صدقتم بالله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ودوموا واثبتوا على 

حْمَتِهِ{ أي يعطكم ضعفين من رحمته }وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ{  الِْيمان }يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّ
م في الآخرة نوراً تمشون به على الصراط }وَيَغْفِرْ لَكُمْ{ أي ويغفر لكم ما أسلفتم أي ويجعل لك

حِيمٌ{ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة }لِ ئَلََّّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب أَلََّّ  من المعاصي }والله غَفُورٌ رَّ
ليعلم أهل الكتاب أنهم لَّ يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِ ن فَضْلِ الله{ أي إنما بالغنا في هذا البيان 



يقدرون على تخصيص فضل الله بهم، ولَّ يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم، فلَّ في قوله 
}لِ ئَلََّّ{ زائدة والمعنى ليعلم المفسرون: إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا، 

من بين جميع العالمين، فردَّ  والكتابُ والشرع ليس إِلَّ لنا، والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة
الله عليهم بهذه الآية الكريمة }وَأَنَّ الفضل بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ{ أي وأن أمر النبوة 

والهداية والِْيمان بيد الرحمن يعطيه لمن يشاء من خلقه }والله ذُو الفضل العظيم{ أي والله 
 واسع الفضل والِْحسان.

سورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:البَلََّغَة: تضمنت ال  

الطباق بين }يُحْيِي وَيُمِيتُ{ وبين }الأول والآخر{ وبين }الظاهر والباطن{ .- 1  

المقابلة بين }يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا{ وبين }وَمَا يَنزِلُ مِنَ السمآء وَمَا  - 2
ا{يَعْرُجُ فِيهَ   

[ .4]الحديد:   

[ وهو 6رد العجز على الصدر }يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولِجُ النهار فِي الليل{ ]الحديد:  - 3
 وما سبقه من المحسنات البديعية.

[ حذف منه 10حذف الِْيجاز }لََّ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفتح وَقَاتَلَ{ ]الحديد:  - 4
وذلك لدلَّلة الكلَّم عليه ويسمى هذا الحذف « فق من بعد الفتح وقاتلومن أن»جملة 

 بالِْيجاز.

نَ الظلمات إِلَى النور{ ]الحديد:  - 5 [ أي ليخرجكم من 9الَّستعارة اللطيفة }لِ يُخْرِجَكُمْ مِ 
ظلمات الشرك إِلى نور الِْيمان، فاستعار لفظ }الظلمات{ للكفر والضلَّلة ولفظ }النور{ 

والهداية وقد تقدم.للِإيمان   



[ مثَّل لمن ينفق 11الَّستعارة التمثيلية }مَّن ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً{ ]الحديد:  - 6
فاء بطريق الَّستعارة ماله ابتغاء وجه الله مخلصاً في عمله بمن يُقرض ربه قرضاً واجب الو 

 التمثيلية.

[ أي لَّ ولي لكم ولَّ ناصر إِلَّ 15مَوْلََّكُمْ{ ]الحديد: الأسلوب التهكمي }مَأْوَاكُمُ النار هِيَ  - 7
 نار جهنم وهو تهكم بهم.

المقابلة اللطيفة بين قوله }بَاطِنُهُ فِيهِ الرحمة{ وقوله }وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العذاب{  - 8
[ .13]الحديد:   

يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَر اً. .{ لأن وجه  التشبيه التمثيلي }كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكفار نَبَاتُهُ ثُمَّ  - 9
 الشبه منتزع من متعدد.

الجناس الناقصس }أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا{ لتغير الشكل وبعض الحروف. - 10  

ع كأنه الدر المنظوم }وَأَنزَلْنَا الحديد فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ{ وقوله تعالى  - 11 السجع المرصَّ
[ وهو 13هُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرحمة وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العذاب{ ]الحديد: }فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّ 

 كثير في القرآن.

 

 


